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أدى الانشغال بالموضوع السوري مؤخراً إلى أن يكتنف الغموض قراراً كان ينتظر من الرئيس أوباما
والكــونغرس اتخــاذه في القريــب بشــأن بلــد آخــر في الــشرق الأوســط، ألا وهــو المتعلــق بمــا إذا كــانت
الولايات المتحدة ستبقي على دعمها للحكومة المسنودة من قبل العسكر في مصر. فقد كانت الإدارة
الأمريكيــة علــى وشــك الانتهــاء مــن تقييــم سياســتها تجــاه مصر حينمــا أعلــن الكشــف عــن اســتخدام

السلاح الكيماوي في عدوان على منطقة قريبة من دمشق.

تتضمـن خيـارات الإدارة الأمريكيـة بشـأن مصر – حسـبما نفهـم – تقليصـاً كـبيراً في المساعـدة السـنوية
البالغة ١،٣ مليار دولار والتي تقدمها الولايات المتحدة للقوات المسلحة المصرية. يخبرنا البيت الأبيض
بأن الرئيس أوباما “لم يتخذ قراراً بتعليق أو إنهاء المساعدة التي نقدمها لمصر باستثناء ما أعلنت عنه
الإدارة الأمريكية حتى الآن: أي، تأخير تسليم مقاتلات الإف ١٦ وغير ذلك من السلاح وإلغاء تمرين

عسكري كان مقرراً من قبل.

يمكـن تفهـم أن تهيمـن الأزمـة الجديـدة علـى اهتمامـات الرئيـس، ولكـن مـن المهـم أن يتخـذ الرئيـس
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يا يمضي نظام الجنرال عبد يباً إجراءاً ما. ففي الوقت الذي تنشغل فيه واشنطن بأزمة سور أوباما قر
يز أركان دولة أوتوقراطية ستقضي على إنجازات ثورة ٢٠١١ وعلى الفتاح السيسي قدماً في اتجاه تعز

آمال مصر بالتحول نحو الديمقراطية.

ففي الأسبوع المنصرم صعد نظام السيسي من إجراءات اعتقال ومحاكمة زعماء الإخوان المسلمين
بما في ذلك محمد مرسي الرئيس المنتخب ديمقراطياً والذي أطيح به في انقلاب الثالث من تموز (يوليو).
لقــد حــوكم حــتى الآن العــشرات أمــام محــاكم عســكرية بمــوجب قــانون الطــوارئ الــذي كــان الــركيزة
الأساسـية الـتي اعتمـدت عليهـا آوتوقراطيـة حسـني مبـارك السابقـة. بينمـا تـوجه للسـيد مـرسي تهمـة
القتل العمد، تتخذ السلطات خطوات باتجاه إصدار حظر رسمي بحق الإخوان المسلمين وإقصاء
الأحزاب ذات الهوية الدينية من النظام السياسي والعودة إلى ما كان سائداً في عهد مبارك من نظام
انتخابي يرجح كفة المرشحين المناهضين للأحزاب السياسية. كل هذه الإجراءات من شأنها أن تجعل

الانتخابات التي يعد النظام بإجرائها في العام القادم عملية زائفة.

يــة ممــا كــانت عليــه خلال الســنوات الأخــيرة مــن حكــم مــن بعــض النــواحي، غــدت مصر الآن أدنى حر
ــة لتعطافهــا مــع الإسلاميين ــة فضائي ــوات تلفزيوني ــارك، فقــد أغلقــت الســلطات مــؤخراً ثلاث قن مب
بالإضافة إلى قناة الجزيرة مباشر مصر. أما صحافة مصر التي كانت في يوم من الأيام غاية في التنوع
فقــد قفــزت إلى خنــدق الحكومــة تنضبــط بإيقاعهــا وتــردد كالببغــاء كــل مــا تــدعيه مــن مزاعــم يصــعب
تصــديقها بحــق كــل مــن ينتقــدها بــدءاً بــالإخوان المســلمين وانتهــاءً بالســفيرة الأمريكيــة المغــادرة آن
باتيرسون. ففي الأسبوع الماضي اتهمت صحيفة الأهرام الحكومية السيدة باتيرسون بالتآمر مع زعيم
يـــب المتطـــرفين مـــن قطـــاع غـــزة في الجـــوار. وكـــانت الإخـــوان المســـلمين لنـــشر الفـــوضى في مصر وتهر

باتيرسون محقة في وصفها تلك المقالة بأنها “سخيفة وخطيرة”.

ما فتئت إدارة الرئيس أوباما تطالب الحكومة في مصر بالتصالح مع الإسلاميين وإطلاق سراح السيد
مرسي وغيره من المعتقلين السياسيين وإجراء تحول حقيقي نحو الديمقراطية. فما كان من الحكومة
المصريــة إلا أن تجــاهلت هــذه المناشــدات وانهمكــت في شــن حملــة دعايــة بشعــة ضــد أمريكــا. وهــذا
يعكــس قناعــة العســكر بــأن الإدارة الأمركيــة في نهايــة المطــاف ســتتساهل مــع وجــود نظــام دكتــاتوري
جديــد وســتبقى علــى تــدفق المساعــدات الــتي تقــدمها. ولذلــك فــإن السبيــل الوحيــد لممارســة النفــوذ
يا الأمريكي يكمن في تعليق برامج المساعدات وربط قرار استئنافها بإعادة الديمقراطية. ليست سور
فقط هي التي تحتاج إلى “إجراء في الصميم” وإنما مصر أيضاً. وعلى الرئيس أوباما المبادرة إلى ذلك

قبل فوات الأوان.
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